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بغداد/ المدى
في النهـايـة الـسيـاسـة اليـوم قـد تـختلف في وجهـات
الـنـظــر حــول هــذا المــوضــوع او ذاك لكـن المــســائل
يجــب نحـكــم علــيهـــا بـنـتـــائـجهـــا والـنـتـــائج الـتـي
لمسنـاها الى الآن من الـزيارة تفيد ان هـناك فرصة
حقـيقـيــة للـبــدء بحــوار وللــشــروع بــسـيــاقــات حل
حقيـقية لهـذه المشكلـة المزمنـة التي تعـانيها تـركيا

ويعانيها العراق".
واضـــاف صــــالح قــــائلا :"قــبل فـتــــرة ارسل رئـيــس
الوزراء التركي مستشاره الخاص احمد داود اوغلو
الى بغداد وتحاور مع الرئيس طالباني وتحاور مع
القيادات العـراقية وتحـدث بمفاهيم مهـمة لا اريد
الخــوض فـيهـــا، لكـن بـتقــديــري انـنــا في مــرحلــة
حـرجـة قـد نـستـطيع تحـقيق انفـراج كـبيـر في هـذه
المــشـكلــة المــزمـنــة الـتـي تعــانـيهــا تــركـيــا وتعــانـيهــا
علاقاتنـا مع تركيا، والرئيس طـالباني كان شجاعا
وفي تقـديري بـالرغـم من الكثـير مـن المشـاكل التي
تعـتــرض الــزيــارة حـيـث كــان هـنـــاك الكـثـيــر مـن
الاصــوات الكــرديــة وغـيــر الكــرديــة عــارضـت هــذه
الـزيارة لكنه قـرر ان الاهم هو ان يفـتح هذا الحوار
علـى أعلـى المـستـويـات وكـان قـرارا شجـاعـا، الـسلم
ـــة يقـتــضـيـــان القـيــادة والجــرأة وحل هــذه المــشـكل
لـذلك اقول ان الـزيارة كـانت مهمـة جدا، لاشك في
ذلـك، وفي تـقــــــديــــــري يـجــب ان نـقــيــم المـــــســــــائـل
بـخواتيمهـا ونتائجهـا ما تحقق من انفـراج والبدء
بحـوار علـى أعلـى المـستـويـات لـوضع الحلـول لهـذه

المشكلة، هذا هو الاساس".
وعـن الـشــائعــات بـشــأن مــا قـيل بــان رئـيــس اقلـيـم
كـــردسـتـــان لـم يـكـن راضـيـــا عـن زيـــارة الـــرئـيــس
طــالبــانـي وهنــاك خلافــات بـينـهمــا، قــال الــدكتــور
بــرهم :"يـجب ان لا يــراهن أحــد علــى الـشــائعــات،
واقـول للمـراقبـين وبالاحـرى للمتـربصين بـالوضع
في العراق والـوضع الكـردي الذي يمـثل دعامـة من
دعـــامـــات الاســتقـــرار الــسـيـــاســي في العـــراق ان لا
ــــى اي اخــتلاف اســــاســي بــين جلال يــــراهــنـــــوا عل
طــالبــاني ومـسعــود بــارزاني، الــزعـيمــان الكــرديــان
لـهمــا طبــاعـهمــا المخـتلفــة ان صح الـتعـبيــر وربمــا
لـهمــا اسلــوبـهمــا المخـتلف في الـتعــاطـي مع بعـض
هــذه المــســائـل، لكــن يقـيـنــاً في الاســاسـيــات هـمــا

متفقان وينسقان في مواقفهما".
وبشـأن ما اذا كـان التـوغل التـركي قـد سبب شـعورا
لـدى الاكراد والقيادة الـكردستانيـة بخيبة امل من
الــولايــات المـتحــدة لعــدم قـيــامهــا بــالحــؤول دون
حــدوث هــذا الـتــوغل قــال الــدكـتــور بــرهـم صــالح
:"يقـينـا كنـا نتـمنـى علـى الامـريكـان ان يكــون لهم
مــوقف اكـثــر حــزمــا في مــواجهــة هــذا الاجـتـيــاح
التـركـي وكنـا في حــوارات متـواصلـة مـعهم، لـكن في
المــرحلــة الاخـيــرة وعـنــدمــا تـصــاعــدت الهجـمــات
الــتــــركــيــــة رأيــنــــا مـــــوقفـــــا واضحــــا مــن القــيــــادة
الامـريكيـة، قيادة قـوات التحـالف في بغداد، وايـضا
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برهم صـالح: زيارة رئيس الجمهـورية لتركيا نـاجحة وتمثلّ الشـجاعة والجرأة
الـسيـاسيـة والـدبلـومـاسيـة لايجـاد حل سيـاسي،
العـنف لن يجـدي نفعـا وهنـاك تجـارب كثيـرة في
التاريخ، في هذا السياق، وفي تقديري ان الجانب
الامـريكي ومن خلال تصـريحات علنيـة للرئيس
الامريكي ولأول مرة تحـدثوا بصراحة حول هذا
المــوقف بــان العـمل العــسكــري وحــده لـن يجــدي
نفعـا، مـن الضـروري ايجـاد حل سيـاسي للـوضع
الـكردي داخل الحـدود التـركيـة، نحن لا نـريد ان
نتدخل في الشـؤون الداخلية لـتركيا لكـن عندما
يــأتي الامــر ويـجتــاح اراضـينــا وتـتعــرض الـبنــى
الــتحـتـيــــة في اقلـيـم كـــردسـتــــان داخل الاراضـي
العــراقيــة الــى تهــديــد مـن قبـل الجيــش التــركي
آنــذاك يجـب ان نقــول للاتــراك هــذا لا يـفيــدكم
ولا يفيدنـا، هذا الامر غير مقـبول وغير متوافق
مع المـصالح المشتركة للـبلدين، حل هذا الموضوع
يجـب ان يـبـنـــى علـــى حل سـيــاســي تعـــالج فــيه
المــشــــاكل الـتـي ادت الــــى ظهـــور ظـــاهـــرة حـــزب

العمال الكردستاني".
وعـن الـتـصــريحــات الـتـي تقــول بــان الأكــراد في
العراق يـؤون حزب العمـال، قال صـالح:"حقيقة،
هـــــذه مغــــالــطــــة كــبــيـــــرة، نحــن لا نــــؤوي هــــذه
العناصـر، وانا لست بصدد الدفاع عن اخي ظالما
او مـظلـومـا، نحـن نتحــدث عن مـشكلـة مــزمنـة،
اكـثــر مــن عقــديـن مـن الــزمـن هـــذه العـنــاصــر
المـسلحـة مـوجـودة في هــذه المنـاطق الـوعـرة علـى
الحــدود العــراقـيــة  –الـتــركـيــة  –الايــرانـيــة لا
الجـيش العـراقي سـابقـا كان قـادرا علـى معـالجة
هــذا المــوضــوع ولا الجيــش التــركي، دعـني ايـضــا
اذكـــــــر في هـــــــذا الـــــســيـــــــاق ان حـــــــزب الـعــمـــــــال
الـكـــردسـتـــانـي ايــضـــا مـــوجــــود داخل الاراضـي
الـتـــركـيـــة، ان كـــان هـنــــاك حل عــسـكــــري لهـــذا
المــوضــوع فكــان الجـيــش الـتــركـي اولــى ان يقــوم
بعـملـيــات عــسكــريـــة داخل الاراضـي الـتــركـيــة،
فهـنــاك مــشـكلــة، خــوفـنــا مـن ان هـنــاك قــوى في
تــركـيــا تــريــد ان تــسـتخــدم ورقــة حــزب العـمــال
الـكـــردسـتـــانـي لــتقـــويــض الاســتقـــرار في اقلـيـم
كــردسـتـــان وللــضغــط علــى الـــوضع الــسـيــاسـي
العـراقـي، نحـن نقـول لجــارتنـا تــركيـا : نــشتـرك
معـكم في مـصلحـة اســاسيـة ألا وهـي ضبـط أمن
الحــدود، عــدم اسـتخــدام الاراضـي العــراقيــة من
قــبل اي مــسـلحـين مـنــطـلقـــا لاســتهـــداف أمـن
جيــراننــا، نــريــد ان نـتعــاون مع تــركيــا في ضبـط
أمن الحــدود، لـكن ان كــانت تــركيــا تــريــد لنــا ان
نــتحــــول الــــى ادوات عـــسـكــــريــــة بــيــــدهـــــا فهــم
مخـطئـون، نحن نـريـد حلا لهـذه المـشكلـة، الحل
يــبـــــدأ بـــــاســتخـــــدام الـــــوســــــائل الــــســيـــــاســيـــــة
والـدبلـومــاسيـة لمعـالجــة أسبـاب هـذه المـشكلـة لا
مـن خلال استهــداف البنـى التـحتيـة واستخـدام
القــوة العــسكــريــة المجــردة في الـتعــامل مع هــذه

الظاهرة".
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كـردستـان مع الطـرف التـركي وربمـا بـالتعـاون مع
قـــوات الــتحـــالف، وايــضـــا اريـــد ان اؤكـــد في هـــذا
الـسيـاق آن الأوان لجـارتنـا تـركيـا ان تتـفهم انه لا
يمكـن حل هــذه المــشـكلــة بــالــوســائل العــسكــريــة
فقــط، وانمـــــا بحـــســب اســتــثــمـــــار كل الــــوســـــائل
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الـتـــركـي، كـــان تــصعـيـــدا غـيـــر مـبـــرر وادى الـــى
اسـتفحــال الازمــة لا تــزال مــشكلــة حــزب الـعمــال
بــاقيــة، مــشكلــة لنــا ومــشكلــة لتــركيــا، المفــروض
معـــالجـــة هـــذا المــــوقف مــن خلال الــتعـــاون بـين
الـطــرفـين العــراقـي بمــا في ذلـك حكــومــة اقلـيـم
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وتجــاوز الــسيــادة العــراقيــة كــانــا بمثــابــة تهــديــد
مجـمـل العــملـيـــة الــسـيـــاسـيــــة بل والــسـيـــاســـة
الامريكيـة في العراق، لكن في النهـاية انتهـينا الى
حــالــة مـتــوازنــة، ان الاجـتـيــاح الـتــركـي لــم يكـن
مـقبــولا لم يــؤد الــى نتــائج مــرجــوة من الجــانب
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حــتــــى مــن الــــرئــيـــس الامــــريـكــي الــــذي اكــــد في
تصـريحات علنيـة بضرورة تهدئـة الموقف واللجوء
الــى وســـائل ومـبــادرات سـيــاسـيـــة ودبلــومــاسـيــة

لمعالجة هذا الموقف".
وأضــاف نــائـب رئيـس الــوزراء:"الاجـتيــاح التــركي
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في حوار اجرته معه فضائية "العربية" ضمن برنامج )بصراحة( ، اكد نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح ان زيارة رئيس الجمهورية
جلال طالباني الى تركيا كانت ناجحة خاصة اذا ما أنعم النظر فيما نتج عنها من محادثات وتفاهمات و آفاق جديدة للعلاقات الثنائية وقال

:" كان هناك نقاش وسجال بشأن هذه الزيارة، لكن الرئيس طالباني قبل الدعوة التي وجهت له من الرئيس التركي، بناء على قناعة
بضرورة التواصل مع القيادة المدنية في تركيا وضرورة ادامة حوار جاد من اجل ايجاد حل لهذه المشكلة، نحن نقر بوجود مشكلة كبيرة،

ان تمكن الرئيس طالباني من اختراق العوائق التي منعت ايجاد حلول وسياقات لحل هذه المشكلة فهذا هو المهم وحسب قراءتي
للزيارة وما تمخض عن الزيارة من حوارات ونقاشات بين الرئيس طالباني والرئيس غول واردوغان هناك من المؤشرات الايجابية، 

واشنطن / الوكالات
أجـمع مــســؤولــون أمـــريكـيـــون أنه بــرغـم
شــــرذمـــــة وإضعــــاف ودحـــــر القــــاعــــدة في
العــراق، إلا أن الـتنــظيـم أبعــد مــا يكــون
قـد اجُـتث من جـذوره، وأنه مـازال نـشطـاً

وفتاكاً وأنه هناك ليبقى.
وقـــالـت مــصـــادر عـــسكـــريــــة وحكـــومـيـــة
أمــــريكـيــــة وفقــــاً للأســـوشـيـتـــد بـــرس إن
الاستــراتيجيـة العـسكـريـة المنقحـة التي
ورثها قائـد القوات الأمريكية في العراق،

الجنــرال ديـفيـــد بتــريـــوس، عنــد تــولـيه
ــــــذ 13 شـهــــــراً، نجـحـــت في المـــنــــصـــب مـــن
تحقيق أهدافها الأسـاسية وهي تقليص
قــــــدرات الــتــنــــظــيــم في إلـهــــــاب الـعــنـف
الــطـــــائفـي، الــــذي بـلغ حــــداً دمــــويــــاً في

السابق.
إلا أن التنظيم أثبت قـدراته على البقاء
والاسـتـمـــرار بـــرغـم ضغــــوط العـملـيـــات
العــسكــريــة الأمـــريكـيــة الــشــديـــدة، وفق

المصدر.
وقال قـائد الـكتيبـة الأولى بفـرقة المـشاة
الـثــالـثــة، الجـنــرال جــون شــارلـتــون: "لا
يـجب الاسـتهـانــة بهـم )القـاعـدة(.. هـذا

ما خبرته على مر الوقت."
وأضـاف شـارلتـون، الـذي حـاربت وحـدته
العسكـرية الـتنظيـم على مـدى 14 شهراً
في محــافـظـــة الأنبــار: "تــدهــشنـي دائمــاً
قـدراتـهم علــى التـكيف وقــابلـيتـهم علـى
الــتـــــأقلــم، يجــيـــــدون ذلـك بـــــرغــم أنهــم

فقدوا دعم السكان المحليين."
ومن جــانـبه شـــدد الجنـــرال ري أدرينــوا،
ثـاني أعلـى مسـؤول عـسكـري أمـريكي في
العــــراق بعــــد انــتهــــاء مهــــامه هـنــــاك في
ــــــى عــــــزم ــــــرابـع مــن آذار الجــــــاري، عـل ال
المــــســـــؤولــين الأمـــــريـكــيــين والعـــــراقــيــين
لاجــتــثـــــاث الــتــنـــظــيـــم، إلا أنه أضـــــاف
مـنوهاً: "للأسف هذا الـتنظيم الإرهابي،

سيبقى على مستوى ما هناك."
ومع اسـتعـــداد الـتعـــزيــــزات العـــسكـــريـــة
الإضـــافيــة الأمــريـكيــة للعـــودة، سيـــرقب
بـتـــريـــوس والإدارة الأمـــريكـيـــة عـن كـثـب
ـــــة علـــــى قـــــدرات قـــــوات الأمـــن العـــــراقــي

مواصلة الضغط على القاعدة.
وتقـدر الاسـتخبـارات الأمــريكيـة أن قـوى
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يـُـشـــار إلـــى أن وزيـــر الـــدفـــاع الأمــــريكـي
السابـق دونالد رامـسفيلد كـان قد أعلن
في أيلـــول 2002 أن جهــاز الاسـتخـبــارات
المـــركـــزيـــة الأمــــريكـيـــة  CIAوفـــر أدلـــة
دامغـــة "تـثـبـت أن هـنـــاك وجــــوداً فعلـيـــاً

للقاعدة في العراق."
وكان تقريـر للبنتاغـون بشأن الوضع في
العــراق، قــد ذكــر الـثلاثــاء المــاضـيــة، أن
المـراقبين رصـدوا تحـسنـاً "محـدودا لًكن
مهـمــــاً" علـــى المــسـتـــويـــات الــسـيـــاسـيـــة
والدبـلومـاسيـة والاقتصـادية في الـعراق
خلال الأشهــر الثلاثـة المـاضيـة، غيـر أن
الـتحـسـن علــى المــستــوى الأمـني يـبقــى

"هشاً" إلى حد بعيد.
واعتبـر التقـريـر أن تنـظيم القـاعـدة مـا
يــزال يــشكل تحــديــاً أمـنيــاً حـقيـقيــاً في
شمــالي الـبلاد، حيـث تتـركـز المـواجهـات

بينه وبينه القوى الأمنية.
وكــانـت دراســة مــسـتقلــة قــد نــشــرت في
الـثــانـي والعــشــريـن مـن كــانــون الـثــانـي
المـنصـرم، أكـدت أن الــرئيـس بــوش وكبـار
مسـتشاريه قد أدلـوا بـ 935 إفادة رسمية
خـاطئـة، تتعلق بـالمخاطـر الأمنيـة التي
يمثلها العـراق على البلاد، وذلك خلال
العامين اللـذين أعقبا هجـمات الحادي

عشر من أيلول .2001
الــــدراســــة الـتـي صــــدرت في 22 كــــانــــون
الثـاني المـاضي، عـن مجمـوعـة صحفيـة
غيــر ربحيــة، هي مـركـز الأمـانـة العـامـة
وصـنـــدوق دعـم الــصحـــافـــة المــسـتـقلـــة،
وجـدت أن إدارة بـوش وبـاخـتصـار "قـادت
الأمـة إلـى حـرب علـى أسـاس معلـومـات
خــاطئـة، أخـذت بــالتـزايـد، الأمـر الـذي
أدى إلـى بلـوغهـا ذروة العـمل العـسكـري
ضــــدالعـــراق في الـتــــاسع عــشـــر مـن آذار

"2003.
ووفق الــــدراســــة المـــسـتـقلــــة، فــــإن بــــوش
وســبعـــــة مـــســـــؤولـين رفــيعــين في إدارته،
ــــــر ــــــائــبـه ديـك تـــــشــيــنــي، ووزي مــنـهــم ن
ــــــاول، ــــــة الـــــســـــــابق كــــــولــن ب الخــــــارجــي
ومسـتشـارة الأمن القـومـي حينه، وزيـرة
الخــارجيـة الحــاليـة كـونــدوليـزا رايـس،
أقـــــدمـــــوا علـــــى الإدلاء بـــــإفـــــادات غــيـــــر
صحـيحـــة بــشــــأن العـــراق في الــسـنـتـين

اللتين أعقبتا هجمات أيلول .2001
ويذُكـر أن الدراسـة البحثيـة تستنـد إلى
بيــانــات مجـمعـــة من مـصــادر أســـاسيــة،
مــثل الــــوثــــائق الحـكــــومـيــــة، والخــطـب
الـرسـميـة، إضـافـة إلـى مـصـادر ثـانـويـة
وبـشـكل رئيـسـي التقـاريـر الـتي تــرد من

قبل مؤسسات إعلامية رئيسية.
وأشارت إلـى أن الرئيـس الأمريـكي أدلى
بـ 232 إفـــــادة خـــــاطـئـــــة بـــشـــــأن العـــــراق
وحـيــــازة صــــدام أسـلحــــة دمــــار شـــــامل،
إضافـة إلى 28 إفـادة خاطئـة ربطت بين

العراق وتنظيم القاعدة.
ويــذكــر أن بـــوش دأب علــى الــدفــاع بــأن
الاعــتقــــاد العـــام في تـلك المــــرحلـــة كـــان
يشيـر إلى أن صـدام يملك أسلحـة دمار
شـــــامل، وهـــــو مـــــا أدى إلـــــى مـــــواصلـــــة
تصـريحـات مـســؤولين آخــرين في إدارته
والمــؤسـســـة الاستـخبـــاراتيــة الأمــريـكيــة
وغيـرهـا في دول أخـرى منهـا بـريطـانيـا،

بهذا الإتجاه.
لـيعــــود ويكـــرر بــــأنه، وبـــرغـم الأخــطـــاء
الاســتخـبـــاراتـيـــة في هـــذا الــشـــأن، فـــإن
الإطـــاحـــة بــصـــدام ونــظــــامه كـــان أمـــرا

جيدا.

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

أمــــريـكـيــــة هـي الأولــــى والــــوحـيــــدة مـن
نــــوعهـــا، عـــدم وجــــود صلـــة بـين صـــدام
وتنـظيـم "القــاعــدة"، في تنــاقـض واضح
مـع المعلــومــات الـتي اسـتنــدت لهــا إدارة
الــرئيـس الأمــريكي جـورج بـوش لحـشـد
التأييـد وشن حرب  ضـد صدام في ربيع

عام .2003
التقـريـر العـسكـري الـذي أصـدرته وزارة
الـدفـاع الأمـريـكيــة بعــد خمــس سنـوات
علـــــى حـــــرب العـــــراق، لـــم يعــثـــــر بعـــــد

مـراجعـة قرابـة 600 ألف وثيقـة عراقـية
صادرتهـا القوات الأمـريكـية بعـد دخول
القــوات الامــريـكيــة بغــداد، إضــافــة إلــى
مراجعـة مقابلات مع قيـاديين رئيسيين
في نــظـــام صـــدام اعـتـقلــتهـم الـــولايـــات
المتحـدة الأمريكيـة، على أي أدلـة دامغة
إزاء الصلـة بـين الطـرفين، وفق مـا قـاله

مسؤولون في البنتاغون.
يـُذكــر أن مجمـوعـات أخـرى مـثل لجنـة
11 أيلـــول، كـــانـت قـــد تـــوصلـت لـنـتـــائج
مماثـلة بـعد مـراجعتهـا بعـض الوثـائق،
غيـر أن تقـريـر "الـبنتـاغــون" استنـد إلـى
كـم أكـبــــر مـن الــــوثــــائـق العــــراقـيــــة ذات
الــشــأن.إلا أن هــذه الــوثـــائق كــشفـت أن
صــدام دعم عــدداً مهمــاً من الإرهـابـيين
والـنــشـــاطـــات الإرهـــابـيـــة داخل وخـــارج

العراق.
ووفق التقـرير فإن "النظام العراقي كان
مـتورطـاً في عملـيات إرهـابيـة دوليـة قبل
عمليـة "حـريـة العـراق" )عنـوان الحملـة
العـسكـريـة الأمـريكيـة للإطـاحـة بـنظـام
صـــــدام عـــــام 2003( بــيــنــمـــــا الأهـــــداف
المــسـيـطـــرة علـــى العـملـيـــات الإرهـــابـيـــة
للـــدولـــة العـــراقـيــــة، فكـــانـت المـــواطـنـين

العراقيين، داخل وخارج العراق."
وأقــر الـتقــريــر العــسكــري الأمــريـكي أن
هـــدف معـظـم هـــذا الإرهـــاب كـــان بقـــاء

وسيطرة صدام وحزب البعث.
ونوه التقـرير بـأمثال تـضمنت الـتدريب
علــــى تـفجـيــــر الـــسـيـــــارات والعــملـيــــات
الانتحارية بالأحزمة الناسفة في عامي
ــــــــذي مــــــــازالـــت 1999 و2000، الأمــــــــر ال
القـوات الأمـريكيـة والعـراقيـة تكـافحـان
لاحـتـــوائه مـنـــذ صعــود حــركــة الـتـمــرد
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القـاعدة، التـي وفدت للعـراق عام 2003،
تـــــراجعـت مـن 10 آلاف عـنــصــــر، جــــراء
الــضــــربــــات المـتـتــــالـيــــة الـتـي تـلقــــاهــــا
الـتـنــظـيــم في معــــاقـله الــــرئـيـــسـيــــة في
المـناطق التي ينـشط فيها، إلـى أكثر من

ستة آلاف عنصر، وفق المصدر.
وبرغـم عدم سيطـرة التنظيـم على مدن
محـــــددة، إلا أن له جـيــــوبــــاً نـــشــطــــة في

وسط وشمالي العراق.
وقـــال مـصـــدران عـــسكـــريـــان، آثـــرا عـــدم

الكشف عن هـويتهما، إن مـعظم قيادات
الـتـنــظـيــم، بجـــانـب زعـيــمه )أبـــو أيـــوب
المصـري(، مـن الجنـسيـات العــربيــة من:
الــسعــوديــة، وتــونــس، واليـمن، وســوريــا،

والمغرب وليبيا.
إلـى ذك صـرح قـائـد القـوات الأمـريـكيـة
في محـافظ الأنـبار، العـميد جـون كيلي،
خلال مـوجـز عبـر الـدوائـر التلفـزيـونيـة
مع الــبــنــتـــــاغـــــون أن الــتــنـــظــيـــم يملـك
الـتـمـــويـل الكـــافي للـتــنقل مـن المـنـــاطق

التي يتعرض فيها لضغوط عسكرية.
وأستطـرد قائلاً: "نعتقـد أنهم سيعودون
إلـى المـنطقـة الـتي يعـرفـونهـا أفـضل من
سواها"، في إشارة إلى محافظة الأنبار.

ومـن جانـبه قال بـرايان فـيشمـان، خبـير
القــاعــدة في "مــركــز مكــافحــة الإرهــاب"
بـالأكـاديميـة العـسكـريـة الأمــريكيـة، إنه
بـــــرغــم افــتقـــــاد الــتــنـــظــيــم لـ"تـــــركــيـــــزه
الإستـراتـيجي" عقـب مقتل زعـيمه )أبـو
مـــصعـب الــــزرقـــــاوي(،  إلا أن القــــاعــــدة

مازالت تشكل تهديداً.
وكـان الـزرقـاوي قـد لقـي مصـرعه خلال
عمـليـة عــسكـريـة أمـريـكيـة في حـزيـران

عام .2006
وأضـاف فيشمـان أن الوقت مـازال مبكراً

لإعلان انتهاء القاعدة هناك.
وجــــاء في تقـــريــــر رفع إلــــى الكــــونغـــرس
الأسـبـــوع الفــائـت أن عـنــاصـــر القــاعــدة
مــــازالـت "فـتــــاكــــة لـلغــــايــــة" في شـمــــالـي
العـــاصـمـــة بغـــداد ومحـــافـظـــة نـيـنـــوى،
وبــــالــــرغـم مــن أنهــــا أقـل فعــــالـيــــة عـن
الـســابق إلا أنهـــا تمتـلك القــدرات لــشن

ضربات في أنحاء العراق.
من جـانب آخـر كـشفت دراسـة عـسكـريـة

بغداد/ رويترز
وأضـــاف "حـين كـنـت صغـيـــرا حلـمـت
بــالخـلاص من الـــدكتــاتــوريــة لـتحل
محلهـا الــديمقــراطيــة. ذهب صـدام

ولكن حال العراق أسوأ.
كــان مــسـتقـبل طــاهــر أمـــامه وقلـبه
مفعم بــالأمل قبل الـسقـوط. ولـكنه
اليـوم مثل كثيـرين ممن تحـولوا من
مــرحلـة المــراهقـة إلـى الـرشـد يـريـد

مغادرة البلاد.
وكـــــانــت فـــــاطــمـــــة عــبــــــد المهـــــدي في
الــســـابعـــة عــشـــرة مـن عـمـــرهـــا حـين

سقط صدام.
وتقـول "حين اطـيح بصـدام اعتـقدت
ان أبـــــواب الـــــسعـــــادة فـــتحــت وانــنــي
سـأكف عن ارتداء الملابس المستعملة
وابـــدو مـثـل الفـتـيــــات اللائـي اراهـن

على شاشات التلفزيون."
والآن تعمل فـاطمة معلمـة في ميناء
البـصرة الجنـوبي ولكن مثـل كثيرات

في ســنهـــــا تقــــول ان حـيـــــاتهــــا
اضحــت أســـــوأ واســــــرتهـــــا
افـقر بعـد خمس سـنوات
مـــن عـــــــــدم الاســـتـقـــــــــرار

والمصاعب.
ويخـشــى أطبـاء نفـسيـون
من ان الـشبـان العـراقـيين
الـــذيـن تـبـــددت احـلامهـم
في ســـن المـــــــراهـقـــــــة قـــــــد

يـلـجـــــــــأون لحـلـــــــــول
أكثــر عنفــا من

مـــجـــــــــــــــــــــــــرد
الــــــــــــســعـــــــي
لمــغـــــــــــــــــــــادرة

البلاد.
ويــقــــــــــــــــول
حــــــيــــــــــــــــدر
ـــــــــــــــــــــد عــــــــب
المحـــــــــســــن
الــــطــبــيــــب
الـــنـفـــــــســــي
بمـستـشفـى
ابن رشــد في

بــغـــــــــــــــــداد ان
تبــدد الأحلام
والـــفـــقــــــــــــــــــــــــــــر

يجبـران كثيـرين
مـــن المــــــــراهـقـــين
والـــــــــشــــبــــــــــــان في

بــــدايــــة مـــــرحلــــة
الــرشـــد علــى تــرك

الــدراســة والجــامعــة
مبكرا.
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مشاكل نفسية."
وبـالطبع فإن آلاف العـراقيين الذين
فقــــــدوا افــــــرادا مــن اســــــرهــم جــــــراء

العنف يكابدون ألما أكثر حدة.
يقـــول عبــد المحــسن ان عــدداً كـبيــراً
من الـشبـان العـراقـيين اضحـوا أكثـر
تحفـــظـــــا وانـــطـــــواء بــيــنــمـــــا أصـــبح
الــشبــان الأكثـر قــوة أكثــر عمـليـة في

التعامل مع ما يحدث.
كـان نـور الــدين إبــراهيـم من مــدينـة
بعقـوبـة في الخــامســة عشـرة ويـدرس
في المــــدرســــة الـثــــانــــويــــة حــين وقعـت

حرب العراق.
وكغيره حـلم بحريات لم تكن تخطر
علـى بال أحد في عهـد صدام. وبدأت
هـــذه الأحلام تخـبـــو بعـــد نحـــو عـــام
حـين بـــدأت المـتـــاجــــر تغـلق ابــــوابهـــا
فـــيـــمــــــــا اضـحـــت بـعـقــــــــوبــــــــة مـعـقـلا
للــمــــسـلحــين وســــــاحـــــــة للاقــتــتــــــال

الطائفي.
ويـــدرس إبـــراهـيـم في بغـــداد حـــالـيـــا
لـنــيل شهـــادة في الفـنـــون ويقـــول انه
اعـتاد الـتوقف المـستمـر عن الـدراسة
بعـــدمــــا اضحـت الجــــامعـــات هـــدفـــا

للهجمات.
ويقـــول "نـــدرس يـــومـــا ثــم نمكـث في
المنـزل عـشـرة أيــام. احب كــرة القـدم
وهــــــذا يعــنــي ان بــــــوسعــي ممـــــارســـــة

رياضتي المفضلة."
ويضيف "لـم اعد احلم. كل ما أريده
هــــــــــو أن انـهــــي دراســــتــــي واعــــمـل في

وظيفة حكومية.

ويـــصـــبح هــــــؤلاء الـــــشــبــــــان الــــــذيــن
تغـشـــاهم المــرارة بلا اتجــاه واهــدافــا
سـهلــــة للـمــسـلحـين الـــذيــن ارتكـبـــوا
أعــمــــــال عــنـف أدت لمقـــتل عـــــشــــــرات
الآلاف مـــن العـــــراقــيــين مــنـــــذ بـــــدء

الغزو.
وذكـــــر عــبـــــد المحــــســن "تلـك بـــــدايـــــة
المعـــانـــاة. يـتـــركـــون الـــدراســــة لانهـم
يعـــتقـــــــدون انهــــــا لــن تـــضــمـــن لهــم

مستقبلا باهرا."
ويقـــول "حـيـنـئـــذ تــســتغل جـمـــاعـــات
مــسلحــة بعـضهـم في ارتكـــاب أعمــال

عنف. المراهقون هدف سهل."
ويعــانـي بـــالغـــون اصغــر سـنــا أيـضــا
ولكـن بــشـكل آخـــر حـين يـــرون كــيف
يعـيـــش نــظــــراؤهـم في دول عــــربـيــــة
اغـنـــى وأكـثـــر اسـتقـــراراً وفي الغـــرب.
وتعـنـي المخــــاوف الأمـنـيــــة صعــــوبــــة
الحفـاظ على الـروابط الاجتـماعـية

وقلة وسائل الترفيه المتاحة.
وفي غـيــــاب الاحــصــــاءات يقــــول
عـــبـــــــد المحـــــســـن ان عـــــــدد
المـرضى الـذين يعـالجهم
الآن بــات أكـثــر مـنه قـبل

عام .2003
ويـــــــــــضـــــــيــف "في اغــلـــــــب
الحـالات يــأتي أفــراد من
الاسرة يشكون من انهم
يـعــــــــــانــــــــــون أرقــــــــــاً أو
يــــــتــعـــــــــــــــاطــــــــــــــــــون
مــخــــــــــــــدرات أو
يـعـــــــــــانــــــــــــون
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عسكريون امريكيون يتوقعون بقاء )القاعدة( في العراق لفترات مقبلة
بــــرغــم إضعــــاف قـــــدراتهــــا وتـــشـتـّت قـيـــــاداتهــــا

شباّن عراقيون يعيشون بين مطرقة الفقر وسندان البطالة
بعـد أن بـددّ اليـأس أحلامهم الـورديـة

بوصفه مراهقا حلم مازن طاهر بالحريات والديمقراطية عقب الإطاحة
برئيس النظام المباد صدام. لكن بعد خمس سنوات من عنف لا يتوقف ومع
بلوغه بداية مرحلة الشباب تبددت آماله وحل محلها اليأس.يقول طاهر الذي
كان في الخامسة عشرة من عمره حين جاء الأمريكيون " انه أمر محزن وغريب.

تحول الحلم العراقي إلى كابوس."


